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البنيان المشيد ° 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أول المعلمين 
باحسان يوم الكين»: 

معلمو الناس فم منزلة عظيمة.. حيث يضطلعون ممهمة الأنبياء 
ف تعلیم الناس» ودعوهم للخحر. 

معلمو الناس.. هم الدعاة.. الذين هلوا على كواهلهم أعظم 

المعلمون... هم ښ قالوا لولاة آمورهم. . وحکامهم.. وقیاد هم» 
ولکل أب ولکل أم» سلمتمونا U‏ فادعوا لا ا للا نضيعها. 

المعلمون يقومون برسالة عظيمة.. فبفضل من الله تعالى هم 
ينقلون الطالب من اجهل إلى العلم. 

بعلموخم ما يحتاحونه من أبواب العقائد والسنن والمنجيات. 

يغرسون في نفوس تلاميذهم الأحلاق الحسنة والصفات 
الحميدة» متحملين ف أداء تلك الرسالة العظيمة ما يعانونه من مشاق 
أساتذة مربين يخدمون أمتهم ويكملون المسيرة» ويحملون تلاميذهم 
الراية ليواصلوا مسيرة الحياة إلى أن ببعث الله الأرض. 


فما أعظم أحر المعلمين الصادقين الذين ينالون من الأحر مثل 
أجور طلابهم يتبعون ما أرشدوهم إليهم من سنن وآداب شرعية لقوله 
«من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر 
العامل». 

فما دام هذا الأجر والخير الكثير» سيناله المعلمون إذا أحاصوا 
النية وحدوا قي أداء الأمانة» فلذا رأينا أن نبين أهمية العلم» ونقدم 
وصايا إلى المعلمين والمعلمات. 
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اليال. الماد ۷ 


الحياة بناها المعلمون 

لقد أتى على هذا الكون حين من الدهر لم يكن شيعا مذكورا.. 
فالله هو مالك الكون وحده» فلا عرش» ولا فرش» ولا ملك ولا 
جحن» ولا إنس» ولا حیوان» ولا نبات» بل ل ارش ولا ”ماوات» 
فقضى الله تعالى بإرادته - إيجاده - وحعل من للماء بعد ذلك كل 
شيءِ حي“ وحلق العرش» وجعله على الحا وحلق الريح» حلق الله 
تعالی القلم» فقال له: اکتب» قال يا رب: ماذا أكتب» قال اكتب 
القدر» فجری ما هو کائن من ذلك اليوم ا قیام السا ا 

فکان نما هو کائن.. نعم کان ما هو کائن.. 

- أن نكون معلمين نعلم الناس ما شاء اللّه. 

ا تکون الت معلمة» تعلمن» و لمن : تغلمان: 

.- أن نکون حن البناعين امشيدين: 

فكان آدم الت أول رسول إلى البشر أرسله الله تعالى إلى زوجه 
وأولاده. 

وکان آدم اول متعلم ف ار فحین اتم اله تعالی حلق آدم 
الكل علمه سبحانه وتعالى الأشياء كلها جليلها وحقيرها» ثم عرض 
تلك الأسماء أو عرض أشخاص تلك الأسماء على الملائكة حيث علم 

آدم الأسماء الق يتعارف با اجار :: إنسان» دابة» سهل ور 


فضل العلم.. وأهله 
علم والمعلمين مكانة وأسعة ٤‏ حیاه الأمم» م شید 

مارات وم يستفیم نظام الحياة؛ فلذا اهتم علماؤنا رھمھم الله 
تعالى بهذا الجانب في فضل العلم» وكتبوا عنه في مؤلفاكم القيمة» ومن 
أحود من تناول ذلك الإمام العلامة سمس الدين ابن قيم الجوزية» ي 
كتابه «مفتاح السعادة ومدشور ولاية العلم والإرادة»» حيث قال 
رمه الله قي تفضيل العلم وأهله: 
نفى الله سبحانه وتعالى التسوية بين أهل العلم وبين غيرهم كما نفى 
التسوية بين أصحاب الحنة وأصحاب النار فقال: إهل يستوي 
اذين يعلمون والّذين لا يعلمون [الزمر: ]٩‏ كما قال تعالى: 
إلا يستوي أصحاب التار وأصحاب الجئة4 [الحشر: .]۲١‏ 
أمر الله تعالى نبيه حمدا بيك بأن يسأله المزيد من العلم فقال تعالى 
لإوقل رب زدني علما# [طه: ]١١٤١‏ وكفى هذه الآية شرفًا للعلم 
أن أمر الله نبيه أن يسأله المزيد منه. 
أخحبر الله سبحانه وتعالى أن العلماء هم أهل خحشيته» وحصهم من 
بين الناس بذلك فقال تعالى: نما یخشی الله من عباده العلماء 
« كفى بخشية الله علماء وکفی بالاغترار بالل حهلا». 


البنيان المشيد ۹ 


وأحبر سبحانه وتعالى عن رفع درحات أهل العلم والإعان خحاصة 
فقال عز وجل يرفع الله الُذين آمنوا منكم والّذين أوتوا العلم 
درجات واللّه بما تعملون خ4 |[ [المجادلة: .[١١‏ وقال تعالى: 


ٍ ەر و رم ر ر 


رفع درجّات من نشاء إ رك حکیم غلیم4 [الأنعام: .]۸٣‏ 
قال زید : ره اللّه: «نرفع درحات من نشاء بعلم الحجة». 
وما أورد ا ابن اقيم قوله تعال: «إشهد الله أنه له إل إل هو 
والملائكة وأولو العلم قائما بالقط ل إل إل هو العزيز 
اكيم [آل [ آل عمران: ۱۸[ ا هذه الاية ۳ فضل العلم من 
عدة هي ان الله سبحانه وتعالی قرن شهادته وشهادة ملائکته 
بأولي العلم» ا e‏ من البشر» وني هذا تفضيل لأهل 

العلم» ويكفيهم شرفا وفضلا أن الله أشهدهہم على اح مشهود به 
وهو شهادة أن لا إله إلا الله. 

- وعن ابن مسعود طب قال: قال رسول الله 4 «لا حسد 
إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالأ فسلطه على هلكته في الحق. 
ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها». 

هذا» وأخبر سبحانه وتعالى عن رفع درحات أهل العلم والإبمان 
خحاصة فقال عز وحل: 
یرفع الله الَذين آمنوا منکم والّذين وتوا العلم درجات واللّه 
بما تعملون یر4 | [امجادلة: .]١١‏ 


وهناك أحاديث توضح وتشمل خحصالا كثيرة وأعمالا عظيمة 


من أجرها وثوابها ابن آدم بعد وفاته ذكر منها العلم الذي 
يتعلمه ويعلمه المسلمين. 

- روى ابن ماحة وابن خزعة من حديث أبي هريرة ظله. قال: 
قال رسول الله : «إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد 
موته علما نشره أو ولدا صالحا ترکه. أو مصحفا وره أو مسجدا 
بناه» أو بيتًا لابن السبيل بناه أو نهرًا أجراهء أو صدقة أخرجها 
من ماله في صحته وحیاته تلحقه بعد موته». 
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اليال. الماد ۱۱ 


وصيتي لك أختي المعلمة 

ا ى المجي. بجني الغرور. 

فالعحب والغرور داء من أدواء النفس الخطيرة التي تمشل انحرافا 
حلقيا لأي الناس فما بال ذلك للمعلم» فالكبر والعظمة لله وحده 
دون غیره. روی مسلم عن ابي هريرة قال: قال رسول الله ي يقول 
الله تعالى: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» فمن نازعني واحدا 
منهما قذفته في النار». 

ثبت قي صحيح مسلم عن أبي هريرة له أن رسول الله كي قال: 
«وما تواضع أحد لله إلا رفعه». 

فالمتواضعون هينون لينون وبذلك جاء وصف المؤمنين» روى 
الترمذي مرسلا عن مکحول قال قال رسول الله 4 «المؤمنون 
هينون لينون. كالجمل الأنف» أن قيد انقاد» وإن آنيخ على 
صخرة استناخ» . 

۲- أخيتي... فالتواضع خحلق حيد» يضفي على صاحبه إحلال 

عاءَ ومن ظن أن التواضع حلق مرذول ينبغي بحنبه» وترك التخحلق به 

فقد أحطأء فالمعلم المسلم يحتاج إلى التواضع للنجاح في علاقته مع 
الله ثم مع الحتمع عامة» وتلاميذه حاصة» لأن عمله العلمي والتعليمي 
والتوحيهي يقتضي الاتصال بالمتعملين والقرب منهم» حتى لا يجدوا 
حرجا في سؤاله ومناقشته والبوح له با في نفوسهم.. لأن النفوس لا 
تستريح لمتكبر أو متجبر أو مغتر بعمله» ولن يشيد البنيان بعلم 


OTE 

قال رسول الله 4: «إن الله أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا 
يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد»'. 

وعن ابي هريرة ظله عن البي 4 قال: «ما بعث الله نبا إلا 
رعى الغنم» قال أصحابه: «وأنت؟ فقال: «نعم كنت أرعاها على 
قراریط لأهل مكة»'. 

فأبناؤنا طلابنا وطالباتنا أحوج وأحق جخلقنا كمعلمين كمربين 

تى ينهلوا من مناهل المعرفة غلا مستقاة من معلم ومرب هين لين 

رح رن 

اج لا تعتدي على حقوق تلميذاتك.. كيف أكون 
معلمة ادى على حقوق تلمیداق؟ 

نعم إن هن ا ولديهن حاجحات. 

E N RE 

الحاجة إلى التقدير والاحترام. 

الا ا ل 


الجحاجة إلى سلاطة ضابطة. 


(۱) رواه مسلم فى كتاب الجنة وصفة نعيمهاء وأبو داود ق الأدب» وابن ماحة ف الزهد. 


(۲) رواه البخاري. 


الال .الماد ۱۳ 


ا لحاجحة إلى الشعور بالنجاح.. والمساعدة للوصول إليه. 

الحاحة إلى الأمن والأمان.. والتأمين ليان ومان بتربيتهن 
على التقوى. 

الحاحة إلى الشعور بالمسؤولية والتدريب على محملها. 

الجحاحة إلى تحليل وتبسيط ما تتعلمه لتطيقه. 

الجحاجحة إلى الترفيه والتسلية المباحة فكون قوامة بالقسط قي حق 
أحيتي... احذر تكونن صاحبة سنة سيئة تقتدي جا 
تلميذاكا.. ف ملبس وحركة وشل عباءِه أو تعامل م الأاحرين» 
كون يا أخحتي القدوة الطيبة الطاهرة العفيفة التي تبدع وتبني سلوك 
امهات الامنات: 

نعم احرصي على أن لا تورڻي ذنبا.. وكون ممن إذا ماتوا ماتت 
ذنوكم معهم.. فالتلميذة التي تتسبب ها معلمتها في أن تكره المدرسة 
وتکر ه العلم اا قد اعتدت المعلمة على 
A‏ 

عن إمامة الباهلى» أن رسول الله 4 قال: «أربعة تجري عليهم 
اجورهم من بعد الموت: 

من مات مرابطا فی سبیل اللّه. 


ومن عام عام 
ومن تصدَق بصدقة 


ومن ترك ولدا صالحا يدعو له ». 

فارتکاب أي خحطا منا کمعلمات من کلامنا وسلوکنا وآدابنا 
وتقصيرنا فى أن نكون قدوة.. يجعلنا من للمعتدين على حقوق 
طالباتنا. 

ا 5 تکون تلك المعلمة التق إن غابت فستحفظ 
الطابات الذرس مر الكات.,. 

احعلى درسك وحده تربوية شاملة تتلقى فيها تلميذاتك العلم 
والنصح والتوجيه وامتعة والاستدلال والاستنتاج» وبذلك تشيدين 

_ علميها ف تایا الدرس الخوف من الله حب اله» و حب 
رسوله. 

8 أن كل مشكلة نما حل» والحل تأت ها تقوى 
القلوب. 

- علميها أن لا تتم بصغائر الأمور وأن تكون عالية الهمة. 


س الفشل بداية النجاح» والنجاح طريق ليس بقصير. 


البنيان المشيد \٥‏ 


= لما ال لق الج ات م لوال اة 


نعم.. علميها كل شىء في الحصة الواحدة باستخدام أسلوب 
التشويق قي التعليم» فهذه الوسيلة تبعث على إيقاظ الهمم» بل على 
إثارة لمتعلم وتشويقه» فطالباتنا لا يحتاجحون إلى المعلومة جافة» تريد 
طالباتنا المعلومة المقنعة ذات الحجة» وذات المتعة» فكون أرقى منافس 
اعلام المنحدر» فهذا كله من مهمة القائمبن بالقسط. 
فقال: «يطلع علیکم الان رجل من آهل الجنة» فطلع رحل من 
الأنصار نطف يته من وضوئه» فد علق نعلیه بيده الاب فلا 
كان الخد قال رسول الله يل مثل مقالته أيضاء فطلع ذلك الرحل 
على مثل حالته الأولى». 

ومثله ادت الذي عند مسلم عن ان هريره قال: قال رسول 
الله «احشدوا (أي احتمعوا) فإنیى سأقراً علیکم القران» 
فحشد من حشد تم حرج ني الله ئل فقراً: قل هو الله أحد». 

نعم إن اسلوب التشويق والإثارة من أقوى الدوافع على التعلم 
والبحث والاستقصاء ولا يغني بتاتا الكتاب المدرسي عن المعلم 
الفعال. 


فالصبر منزلة رفيعة لا يناما إلا ذوو الممم العاليةء والنفوس الركية. 

فالغضب لا یکون إلا إذا انتهکت حرمات الله. 

فأنت يا أحتي تتعاملين مع أفراد محتلفين في الطباع» والأفكارء 
والاستيعاب والقدرات» والإمكانيات. 

وأنت يا أحتي تواحهين عقليات متفاوتة» ني الإدراك والتصور 
والاستجابة. 

وفقدان الصبر أثناء العملية التربوية والتعليمية يضع ويوقع المعلم 
في حرج شديد» وليعلم المعلمون والمعلمات أن التفهيم أصعب من 
الفهم؛ لأنه قد يسهل عليك فهم أو حفظ موضوع ماء ولكن قد لا 
تستطيع توصيل تلك المعلومات لأذهان الطلاب إلا بمحاولة شرحها 
بأسلوب سهل متدرج لتفهم برمتها. 

وعلى المعلمين والمعلمات أن يتأكدوا من تفتح ورد المعرفة في 
وحوه الطلاب والطالبات بحيث ترتسم على وحوههم علامات الفهم 
واستيعابهم للدرس جيدا» ولو تطلب الأمر تكرار الشرح مرارًا. 

وحاء فى «طبقات الشافعية» أن الربيع بن سليمان كان بطيء 
الفهم» فكرر عليه الشافعي مسألة واحدة أربعين مرة فلم يفهم» فقام 

ع من ابجحلس حياءً» فدعاه الشافعي في خلوة وكرر عليه حت 

فهم» وقال له الشافعي: «يا ربيع لو قدرت إن قدرت أن أطعمك 
العلم لأطعمتك إياه» (أخحرحه البيهقي ي مناقب الشافعي). 


وليكن الرفق مصاحبا للصبر» فكان الرسول أرفق الناس للناس» 


الال الماد ۱۷ 


إيراعي نفسياتم وأحوالمهم» كيف لا وهو الذي قال: «إن الله عز 
وجل يحب الرفق في الأمر كله»“ والرفق هو لين الجانب بالقول 
والفعل» والأحذ بالأسهل وهو ضد العنف. 

فكيف يعلم معلم لا يكون بينه وبين تلاميذه الرهمة. 

وکیف یعلم معلم لا یکون بینه وبين تلامیذه الحب. 

اعلمي أخحتي المعلمة.. أن الحبة لله تعالى هي الغاية القصوى من 
المقامات» فما بعد إدراك احبة مقام إلا وهو عرة من تمارها وتابع من 
توابعهاء كالشوق والأنس والرضا.. ولا قبل الحبة مقام إلا هو من 
مقدماها كالتوبة» والصبر والزهد. 


کل لقاء حبيبه؟ فقال: يا ملك الوت ر 
فاللإنسان رطبعه حب من اخس اليه ورحمه ولاطفه وواساه. 
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(۱) رواه البخحاري ی کاب الأدب» ومسلم ف السلام. 


اسألي نفسك وحاسبيها 

- لاذا تعلمت؟ هل تعلمت ليقال عني متعلمة؟أو تعلمت 
لأجمع بعلمي المال؟ 

اذا خحرحت من بيتي؟ 

- اذا تركت استقراري وراحتي؟ 

- لماذا ترکت فلذة کبدي» وانتزعته من حضني» وترکته ن؟ 

ا 

- كم من تلميذة وأمانة استلمها كل عام؟. وهل رعيتها؟ 

- كم من تلميذة بنيت» أو لم أفعل؟ 

- كم من آمال أمة حققت؟ 

- کم من آمال أم وب حققت؟ 

- كم من سنة نبينا محمد 5 اتبعت يي مهنتي؟ وعلمت؟ 

- کم من تلميذاتي ستذكرن» وستدعو لي» أو العکس؟ 

کمن اة کت سای استامها 

- كم من تلميذات أعنتهن على صعاب الحياة» وحل المشاكل؟ 

- هل خحططت لكل حصة ما ستقولينه» ما ستحققينه فى 
تعدیل سلوکهن؟ 

- هل أشعرت تلميذاتك بأنك داعية قبل أن تكون معلمة وهو 


- هل وحهت تلميذاتك إلى أن القرآن هو أساس العلوم؟ 

تقل سهدت بال و فض لأا 

- هل أشرت هن إلى سورة الأسرة (سورة النور)؟. 

- هل ربطت الكتاب ومعلوماته بالقرآن والسنة والواقع والبيغة؟ 

هل حيبت لدان ف راء 

- هل قمت بعمل مسابقة خحاصة بتخصصك لقياس تقافتهن؟ 

- هل اطمأننت إلى مسار تفكير تلميذاتك؟ 

- هل فکرت بأوضاعهن.. وما دورك ٿي توحيههن؟ 

- هل شعرت اننا ق قرن جديد» وتحتاج طالباتنا إلى تدريب 
لقيادة ذلك القرن. فأمة محمد أمة الخير وأمة القوة القادرة على قيادة 
NES‏ 

- هل شعرت أنك تساهمين في تشييد وبناء الأمة الإسلامية. 

وأحيرا.. فأبواب وطرق البتاء كثيرة وعظيمةء منها الفطري 
والمتعلم.. وكلنا لابد أن نكون قائمين بالقسط . 


)١(‏ معنى: 'قائمون بالقسط ٠‏ كما تم تفسيرها لشيخنا الفاضل (السعدي) : صيغة 
مبالغة» أي كونوا قي أحوالكم قائمين بالقسط -الذي هو العدل- في حقوق الله 


نسل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا الخيرء وأن يجعلنا من 

بن والبنائين بأموا لهم وأوراحهم» الداعين إلى الله بأقوالحم 
وأفعالهم» القائمين بالقسط مهنتهم» وأن لا نستهين بنعمة الله لنا ف 
أننا وظفنا كمعلمين» فلا حجة لنا قي عدم تشييد البناء. 

وآخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على 
شرف السا والمرسلين. 


وحقوق عباده» والقسط من حقوق الله أن لا يستعان بنعمته على معصيته» بل 


ا ق طاعته. 


